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المقدمة
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} [الفرقان: 33]. هذا هو معنى التفسير في اللغة.
أما التفسير في الاصطلاح: فهو علم يُبحث فيه عن القرآن الكريم، من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية.
موضوع المقالة
أ- تعريف التفسير لغةً واصطلاحًا:
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} [الفرقان: 33]. هذا هو معنى التفسير في اللغة.
أما التفسير في الاصطلاح: فهو علم يُبحث فيه عن القرآن الكريم، من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية.
المراد بكلمة "علم". المعارف التصورية، قال عبد الحكيم علي: "إن علم التفسير من قبيل التصورات؛ لأن المقصود منه تصور معاني ألفاظه، وذلك من قبيل التعاريف؛ لكن أكثرها -بل كلها- من قبيل التعاريف اللفظية".
وذهب غيره إلى أن التفسير من قبيل التصديقات؛ لأنه يتضمن حكمًا على الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعاني التي تذكر بجانبها في التفسير.
وخرج بقولنا: "يبحث فيه عن أحوال القرآن". العلوم الباحثة عن أحوال غيره.
وخرج بقولنا: "من حيث دلالته على مراد الله تعالى". العلوم التي تبحث عن أحوال القرآن من جهة غير جهة دلالته، كعلم القراءات؛ فإنه يبحث عن أحوال القرآن من حيث ضبط ألفاظه وكيفية أدائها، ومثل علم الرسم العثماني؛ فإنه يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث كيفية كتابة ألفاظه.
وخرج بهذه الحيثية أيضًا المعارف التي تَبحث عن أحوال القرآن من حيث إنه مخلوق أو غير مخلوق؛ فإنها من علم الكلام، والواجب أن نقول: مِن علم التوحيد، والقرآن الكريم -في الحقيقة- يدرسه علماء الاعتقاد، ويذكرون ويدينون الله -عز وجل- بأن القرآن الكريم كلام الله -تبارك وتعالى- منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
وقولنا في التعريف: "بقدر الطاقة البشرية". هذا القيد لبيان أنه لا يقدح في علم التفسير عدم العلم بمعانٍ متشابهات، ولا عدم العلم بمراد الله في الواقع ونفس الأمر؛ فنحن في التفسير نحاول بقدر الطاقة البشرية أن نعرف مراد رب العالمين سبحانه وتعالى.
وقد عُرِّف علم التفسير بتعريف آخر، قيل فيه: "إنه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، من جهة نزوله، وسنده، وأدائه، وألفاظه، ومعانيه المتعلقة بالألفاظ، والمتعلقة بالأحكام".
والمراد بكلمة "نزوله" ما يشمل سبب النزول ومكانه وزمانه، والمراد بكلمة "سنده" ما يشمل كونه متواترًا أو آحادًا أو شاذًّا، والمراد بكلمة "أدائه" ما يشمل بكل طرق الأداء؛ كالمد، والإدغام. والمراد بكلمة "ألفاظه" ما يتعلق باللفظ من ناحية كونه حقيقةً، أو مجازًا، أو مشتركًا، أو مرادفًا، أو صحيحًا، أو معتلًّا، أو معربًا، أو مبنيًّا.
والمراد "بمعانيه المتعلقة بألفاظه" ما يشبه الفصل والوصف، والمراد "بمعانيه المتعلقة بأحكامه" ما هو من قبيل العموم والخصوص، والإحكام والنسخ.
وهذا التعريف -كما ترى- يشمل كثيرًا من جزئيات ما يندرج في قواعد علم القراءات، وعلم الأصول، وعلم قواعد اللغة، من نحو، وصرف، ومعانٍ، وبيان، وبديع.
كما عرف العلماء التفسير بتعريف ثالثٍ قالوا فيه: "إنه علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وغير ذلك؛ كمعرفة النسخ، وسبب النزول، وما به توضيح المقام كالقصة والمثَل".
وهذا تعريف وسط بين التعريفين، ومن السهل رجوعه إلى التعريف الأول؛ لأن ما ذكر هنا بالتفصيل يعتبر بيانًا لمراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية في شيء من التفصيل.
(ب) الفرق بين التفسير والتأويل.
وقد أطال الإمام السيوطي -رحمه الله تبارك وتعالى- في كتابه "الإتقان" حول الفرق بين التفسير والتأويل، فقال: "اختلف في التفسير أو التأويل، فقال أبو عبيد وطائفة: هما بمعنى، وقد أنكر ذلك قوم حتى بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال: قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه!
وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها.
وقال غيره: التفسير بيان لفظٍ لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، والتأويل: توجيه لفظ متوجه إلى معانٍ مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة.
وقال الماتريدي رحمه الله تبارك وتعالى: التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا؛ فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله.
وقال أبو طالب التغلبي: التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازًا، كتفسير: {الصِّرَاط}: بالطريق، و"الصيب" بالمطر، والتأويل: تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأوْلِ: وهو الرجوع لعاقبة الأمر؛ فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل.
مثاله: قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} [الفجر: 14] تفسيره أنه من الرصد، يقال رصدته: رقبته، و"المرصاد": مفعال منه، وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله، والغفلة عن الأُهْبَةِ، والاستعداد للعرض عليه، وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة".
وأنا أرى أن هذا ليس تأويلًا؛ وإنما هو من دلالة اللفظ؛ فدلالة لفظ "المرصاد" تبين هذا، وفيها من التحذير من التهاون بأمر الله -تبارك وتعالى- وغير ذلك.
"وقال الأصبهاني في "تفسيره": اعلم، أن التفسير في عرف العلماء: كشف معاني القرآن، وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهر وغيره، والتأويل أكثره في الجمل، والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ، نحو: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، أو في وجيز يتبين بشرح، نحو: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} و{آتُوا الزَّكَاةَ} وإما في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها؛ كقوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37]، وقوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: 189].
وأما التأويل فإنه يُستعمل مرة عامًّا ومرة خاصًّا، نحو: الكفر المستعمل تارةً في الجحود المطلق، وتارة في جحود الباري -عز وجل- خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي تصديق الحق أخرى، وإما في لفظ مشترك بين معانٍ مختلفة، وذلك نحو لفظ "وجد" المستعمل في: الجِدة، والوَجْد، والوجُود.
وقال غيره: التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية.
وقال أبو نصر القشيري: التفسير مقصور على الاتباع والسماع والاستنباط مما يتعلق بالتأويل.
وقال قوم: ما وقع مبينًا في كتاب الله، ومعينًا في صحيح السنة سمي تفسيرًا؛ لأن معناه قد ظهر ووضح، وليس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد ولا غيره؛ بل يحمله على المعنى الذي ورد، لا يتعداه، والتأويل: ما استنبطه العلماء العاملون لمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم.
وقال قوم منهم البغوي والكواشي رحمهم الله تبارك وتعالى: التأويل: صرف الآية إلى معنًى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط.
وقال بعضهم: التفسير في الاصطلاح: علم نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها.
وقال أبو حيان: التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك.
قال: فقولنا "علم" جنس، وقولنا: "يُبحَث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم": هو علم القراءة، وقولنا: "ومدلولاتها"، أي: مدلولات تلك الألفاظ، وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، وقولنا: "وأحكامها الإفرادية والتركيبية": هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع، وقولنا: "التي تحمل عليها حالة التركيب": يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز؛ فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئًَا ويصد عن الحمل عليه صادٌّ، فيحمل على غيره: وهو المجاز، وقولنا: "وتتمات لذلك": هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن، ونحو ذلك.
وقال الزركشي: التفسير: علم يُفهَم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحِكَمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف، وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ". اهـ
هذه تعريفات متعددة، ذكرتها لأفرق بين كلمة التفسير والتأويل، وبهذا يظهر أن التفسير -لا شك- أنه يختلف عن التأويل لأنه -كما سبق أن ذكرت- هو أننا نحاول فهم مراد رب العالمين -سبحانه وتعالى- من كتابه دون أن ندخل في ذلك بعقولنا وأوهامنا، أو أن نصرف اللفظ عن ظاهره دون دليل، وهذا يقع من أهل التأويل في كثير من الأحيان.
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